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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تحول النقد إلى البلاغة، في أواخر العصر العباسي.
موضوع المقالة 
تعني كلمة (بلاغة) حين ترد في كتب الأدب -قبل القرن الرابع- المعنى العام للقول الجميل الذي يبلغ به الأديب درجة من الجودة والإبداع، وحين سئل العتابي عن البلاغة قال: "البليغ كل من أفهمك حاجتك من غير إعادة، ولا حبسة، ولا استعانة" وقد فسر الجاحظ مراد العتابي فقال: "وإنما عنى العتابي إفهامك المتكلم حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء" فليس مجرد الإفهام هو البلاغة.

واستخلص العلماء مجموعة من الخصائص للقول البليغ، واستخدم الجاحظ لفظ البلاغة مرادفا للبيان.

واهتم علماء الإعجاز القرآني بالدراسات البلاغية على نحو من التفصيل، فالرماني يقرر أن البلاغة على ثلاث طبقات، منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها فهو معجز وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس، وليست البلاغة إفهام المعنى؛ لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عي، ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى؛ لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غثّ مستكره ونافر متكلف، وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ.

ثم يقسم البلاغة إلى عشرة أقسام، هي: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلازم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة وحسن البيان.

وفرق علماء البلاغة بين الفصاحة والبلاغة، وجعلوا الأولى مقصورة على اللفظ والأخرى دالة على المعنى، وبعضهم جعل الفصاحة تشمل اللفظ والمعنى والبلاغة تشمل المعنى وحده، فالفصاحة عندهم أعم والبلاغة أخص. وقد كانت مباحث البلاغة في المعاني والبيان والبديع متداخلة، ثم انفصل كل قسم منها وخُص بالبحث فيه والكتابة عنه.

وقد أُدمجت الدراسة البلاغية في الدراسات الأدبية والنقدية، ولا غرابة في ذلك؛ إذ كانت البلاغة تعني فهم الخصائص التي تميز تعبيرا عن تعبير من جهة اللفظ والمعنى، وقد تأثرت الدراسات النقدية بالمباحث الخاصة بإعجاز القرآن، وقد كانت غاية العلماء في مختلف علوم اللغة العربية خدمة الكتاب العزيز وبيان أوجه أعجازه، ومثال ذلك: ما فعله الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، وكتاباه الشهيران (دلائل الإعجاز)، و(أسرار البلاغة) مرجعان مهمان لدارسي الإعجاز، ودارسي البلاغة، ودارسي النقد الأدبي كذلك.

ومن الكتب التي سلكت هذا المسلك أيضا كتاب (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي، فقد قال في مقدمته: "اعلم أن الغرض من هذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرها، فمن الواجب أن نبين ثمرة ذلك وفائدته لتقع الرغبة فيه" ثم يقول: "فلا غنى لمنتحل الأدب عما نوضحه ونشرحه"، ثم يقول: "وفضلا عن هذه الفائدة للمتأدب عامة، فهناك الفائدة الخاصة لعالم الشريعة، وهي الإلمام بسر فصاحة القرآن وإعجازه من هذه الناحية، وأنه خرق العادة بفصاحته".

وفي (سر الفصاحة) يتحدث ابن سنان عن الأصوات وخصائصها، وعن الحروف وصفاتها الصوتية، وعن فصاحة اللفظة المفردة وفصاحة الألفاظ المركبة أو المؤلفة، ثم تحدث عن المعاني وعرض للقول في أغراض التشبيه، وعن المبالغة.

ويقول الدكتور محمد زغلول سلام عن رؤية ابن سنان: "نستطيع أن نلخص سر الفصاحة عنده في كلمتين: الوضوح والصحة، وتحتهما يندرج كل كلامه وتوجيهه لقضايا البيان، ونظره لمختلف فنون التعبير في الشعر والنثر".
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